
CULTURE7  المدى الثقافي 

في الحلقة الثـانية من الحوار الذي
أجراه معه د. إسمـاعيل الـربيعي
يقول فاضل ثامر :) ما زلت أؤمن
بـالمنطـلقات الأسـاسيـة لمنـظوري
النقدي الـذي يقترب الى حد كبير
من مفاهيم ) الـنقد الثقافي( التي
بـشــر بهـا في الـنقــد العــربي د.
عبـدالله الغـدامي، وبـالـتحليلات
النـظريـة والسـوسيـو- تاريخـية
لدراسات ما بعد الكولونيالية التي
وضع ملامحهـا الأولى الناقد أدورد

سعيد. (.
إلا أن أملنا بحـوار جدلي تـنويري
أصطدم بأفكار وتقييمات غريبة
وقفـت بالضـد من كل توقعـاتنا ،
بل وبالضـد من منطلقـات النقد
الثقـافي الذي قـال النـاقد فـاضل
ثـامر انـه يقترب منه لحـد كبير،
وعلـى بعد مسافـات ومسافات من
التحليلات الـنظريـة والسـوسيو-
تــــــاريخــيــــــة لــــــدراســــــات

مابعدالكولونيالية.
ففي جـوابه عن سـؤال حـول مـا
يثـار حول إشكالية ثنـائية ثقافة
الخــارج / ثقــافــة الــداخل قــال
فاضل ثـامر:) المـراكز الـثقافـية
الحقيقـية مـا زالت بـيد مـثقفي
الـداخل ومـا يقــال احيـانــا من
محـاولـة تـسفـيه المنجــز الثقـافي

ثقافة الداخل ثقافة الخارج الجدل الساكن 
في الثقافة العراقية من نقد الثقافة الى نقد المثقف

د . بُرهان شاوي

)1(
لأدخل في الموضوع دونما
مقدمات نظرية تمهيدية،
فحينما أعلنت إيلاف
الألكترونية إنها ستنشر لقاء
مع شيخ النقاد العراقيين
إستبشرنا خيرا، فمنذ
سقوط الصنم الأكبر
والأنهيار التاريخي الجبار
للنظام الدموي الإستبدادي،
والثقافة العراقية تنتظر
سجالها وجدلها التنويري
العميق والمؤسس، من حيث ان
جل ما يكتب في هذا المجال
ينطوي تحت لواء الأدب
السياسي، اكثر مما هو
ممارسة نقدية فكرية
تحليلية، أوتفكيكية أو
معيارية، إلا بعض المحاولات
الجادة والصبورة والتأملية
التي ضغطت على نفسها
كثيرا من أجل ان لا تنجر
وراء التقويمات العاطفية،
لكنها تبقى محاولات قليلة
ونادرة، لذا إستبشرنا بهذه
المقابلة، لا سيما وان الناقد
فاضل ثامر معروف بجديته
وعدم إستسهاله للأحكام
النقدية وصرامته النظرية.

الآن ان يطرقوا الأبواب كي يجدوا
لهم مواقع داخل هذا الشأن(.

لا أدري كـم هــو عــدد المـثقفـين
العــراقـيـين الــذيـن رجعــوا الى
العـراق وحـصلـوا علـى مـراكـز
وظـيفيـة، لـكن الـذي أعـرف ان
الـذين قـد رجعـوا هم جـزء من
المشهـد الثقـافي العراقـي تاريخـيا،
ولديهم خطابهم الأبداعي، مثلما
لـديـهم حـضـورهـم وسلـطتـهم
الفكريـة والثقافيـة، ولا أريد هنا
ان أذكــر الأسمــاء، امــا قـضـيــة
الوظـائف وتهافـت البعض علـيها
فهــذه مــســألـــة لا علاقــة لهــا

بالتصنيف الأبداعي قط.
لم يكن بـودي ابـدا ان انتـهي من
قــــراءة الحــــوار محـمـلا بهــــذا
الأنـطبــاع، من ان ثمـة جـدلًا في
الثقـافـة العـراقيـة يـدور، لـكنه
جدل سـاكن، لا يحرك مـا ترسب
في أعـماق هذه الثقـافة من أوشاب
وأدران وبقـايا جثـث تنتظـر منا
ان نعيـد رفـاتهـا الى الــوطن، ولا
أدري لم خطرت في ذهني مباشرة
أبيــات طهمـازي الجـميلــة، التي
كتبها في منتصف السبيعينيات في

قصيدته ) مرآة مستوية (:
هل مـر علــى سمعك ان النـار قـد

لاذت بنار؟!

مضـادة للحرب والـفاشيـة كما في
أعمـال نجم والي، وجـنان جـاسم
الحلاوي، وجاسم المـطير، وجمعة
اللامـي، وبـــرهـــان الخـطـيـب،
وسميرة المـانع، وعـاليـة ممـدوح،
وابــــراهـيـم أحمــــد، وفــــاضل
العـــزاوي،وزهـــدي الـــداوودي،
وسلـيـم مـطـــر، وسلام عـبــود،

وشاكر الأنباري،  مثلا.
هل كـان بإمـكان ثقـافة المـرحلة
الـســابقــة أن تـتحـمل حــراكــا
صحافيا وشعـريا وثقافـيا، كما في
إصـــــــــــدارات ) الـــــرغــبـــــة
الإبــاحيــة(و) النـقطــة ( لعبـد
القــادر الجنــابي، و) فـراديـس(
للجنـابي والمعـالي؟ ومنـشورات )
دار الجمل ( لخـالـد المعـالي؟ وهل
كـان لهـا ان تـتقبل دراسـات فـالح

عبد الجبار عن المجتمع المدني.
الأستـاذ فاضل ثامر في جوابه عن
ســؤال ثنــائيـة ثقـافـة الـداخل
والخارج قائلا:) ربمـا جاء مثقفو
الخــارج وحـصلــوا علــى بعـض
المـراكـز الــوظيـفيـة لـكنـهم لم
يـستـطيعـوا فعلا ان يـدخلـوا الى
ممـارسة سلـطة نقـدية او سـلطة
خـطاب ابداعي او مـا شابه، ولهذا
الذي اعتقده ان هذه مسائل تأتي
من تـراكم كـبير، وهم يحـاولـون

هل شاهـد ناقدنـا الجليل معرض
الــرســـــــــام العــراقـي ) فيـصل
لعـيبي ( الذي يحمل أسم ) قـيامة
آذار (، هل تأمل لـوحات ) عفيفة
لعيـبي( عن الحـرب العــراقيـة -
الايــرانيــة، هل يمكـن لأعمـال )
جـبر علــوان( ان تتـنفـس وسـط
)ثقافـة البعث(، ألا يدري نـاقدنا
الجلـيل بـــأن أبـــرز الفـنـــانـين
العــراقـيين تحــولــوا لــرســامي
بـورتريـهات في سـاحات ايـطالـيا
وباريس ومـدريد، وفضلوا الجوع
علــى ان يـظلــوا )أحــرارا( ولم
يشرفهم ان يكونوا جزءا من هذه
الثقـافــة الانسـانيـة والــوطنيـة
والتقدميـة، ولا أريد هنا أن أعدد
أسمـاء الفنانـين العراقيـين الذين
هـاجــروا العـراق لـيتـشـردوا في
المنـافي ويكـدحـوا لـيل نهــار من
اجل تـأمين لقمة الخبـز وعصارة

الزيت.
هل كـانت ثقافة المرحـلة السابقة
ان تـتحمـل نصـا شعـريــا مثل )
إعلان سياحي الى حاجي عمران(
لـسعـدي يـوسف، هل كـان لهـا ان
تحتضن أشعار عبد الكريم كاصد
او مهــدي محمــد علي، او مـؤيـد
الــراوي، وجـليـل حيــدر وعــواد
ناصـر، مثلا، أو روايـات وقصـصا

تـــاريخيــة لــدراســات مــا بعــد
الكولونيالية، ولا أدري كيف حلل
)النـسق الثقافي( للـدولة الفـاشية
بحـيث يمـنح ثقــافتهـا الـسمـات
الانـــســـانـيـــة والـــوطـنـيـــة
والتقـدمية؟؟ ولا ادري ايضا وفق
أيـة وصفـة في مفـاهيـم ) النقـد
الثقافي( حـصر الثقـافة في الـشعر

والرواية والنقد الأدبي؟؟
وحتــى لــو أفـترضنــا جــدلا ان
الحـديث هـنا يجـري عن الثقـافة
الأدبية والفنية، فهل يستطيع ان
يفسر كـيف ولماذا لم تستطع هذه
الثقـافـة)الانسـانيـة والـوطنيـة
والتقــدميــة( ان تتحـمل مقـالا
سـاخـرا لـشمـران اليـاسـري، وان

يهرب من ) فضائها الرحيب(
خـيرة المـبـــدعـين مـن الأدبـــاء

والفنانين العراقيين!!
اغـبن وظلم كبير حينما يتم نقد
الثقـافة في ظل الفاشيـة البعثية؟
تــرى هل كــان بــإمكــان المفكــر
العـراقي الراحل هـادي العلوي ان
ينجز بحوثه الفكـرية الفذة مثل
) من تاريخ التعذيب في الأسلام( ،
و) الأغتيـال السياسي في الإسلام(،
و) خلاصـات في السيـاسة والـفكر
السيـاسي في الاسلام( في ظل نظام

البعث الدموي؟.

هل قــدمت المـرحلـة الـسـابقـة
الكثير من العطـاءات الممتازة، وان
هنـاك حـالات طـارئـة ومحـدودة
صـار فيهـا الأخفـاق والتخـاذل او
التهاون أو قبول سياسات النظام؟
أم العكس هو الصحيح، فقد كانت
هنــاك عطــاءات جيـدة، لـكنهـا
محــدودة وسط هـذا الـركــام من
ثقــافــة الـعنـف التي كــانـت كل
مؤسسـات الدولة ووسائل الإعلام
المرئـية والمسـموعة تـروج لها، بل
وصل الأمـــــر الى ان يـــتحـــــول
الدكتاتور الى كاتب روائي، ويصير
إبــنه نقـيــــبـــا للــصحـــافـيـين

العراقيين !!
ألـيــس مـن الــظلـم والـتجـني ان
يـصــدر هــذا الكـلام عن نــاقــد
عـراقي قضى جل حيـاته مدافعا
عـن القـيم الـنبـيلــة في المجتـمع
العــراقي وحلـم مع أبنــاء وطنه

ومثقفيه بعراق حر وسعيد!!!
أحقا ان نـظام المقـابر الجمـاعية
قـدم ثقـافــة إنسـانيــة ووطنيـة

وتقدمية؟؟
)1(

يتحـدث الناقـد فاضل ثـامر عن
أيمـانه بــالمنـطلقـات الأســاسيـة
لمـنــظـــوري الـنقـــد الـثقـــافي،
والتحليلات النظريـة والسوسيو-

للمرحلـة السابقـة فيه الكثير من
الغبن والظلم، انا اعتقد ان ثقافة
المرحلـة السـابقة بـطبيعتـها هي
ثقافـة انسـانية، ثقـافة وطـنية،
ثقافـة قومـية، ثقـافة تقـدمية،
اسـتطــاعت ان تقــدم الكثـير من
العطــاءات الممتـازة،هنــاك بعض
النقـاط التي صـار فيهـا نـوع من
الإخفــاق، او الـتهــاون، او قبــول
سـياسـات النظـام، ولكنهـا حالات

طارئة محدودة(.
هل يـنـــسجـم هـــذا القـــول مع
مفـــاهـيـم ) الـنقـــد الـثقـــافي(،

والتحليلات السوسيو- تاريخية؟
وهل كــانـت ثقــافــة المــرحلــة
الـســابقـة بـطبـيعـتهــا ثقـافـة
انسـانية؟ ثقـافة وطنيـة؟ ثقافة
تقـدمية؟ أقـسم وكأني بـالراحل
الجـمـيل أبـــو كـــاطع ) شمـــران
الياسري( يبتسم ويعلق بلازمته

الشـــهيرة ) بلابوش دنيا.. (.
أسيــادة ثقــافــة العـنف في الأدب
العـراقي طوال عـقد من الـزمان،
وصـدور عـشــرات بل مئــات من
روايــات ) قـادسيـة صـدام (التي
تمجـــد القـتل والعـنـف وتفجــر
النزعات السادية في أعماق القارئ
هي ثقـافـة إنسـانيـة يـاأستـاذنـا

الجليل؟

محسن الرملي

لأنني أعرف بـأنكِ لن تقـرئي هذا
النـص، ولأن علاقتـنا قـد تفككت
فلا يـهمـني أن يكـون هــذا النـص
مفككـاً.. فـأنت والـصين والعـراق
وأنـا خليط حطـام في داخلي. ربما
أن هـذا الأمــر لا يُحسـب كقصـة في
قراءة آخـرين لأنه مجـرد حكـاية
)امــرأة ورجل( مـتكــررة بــشكل
يــــومـي مـنــــذ أول الــــزمــــان،
والاختلاف هنا في كونهما )صينية
وعـراقي(.. فلم يكن يخطـر ببالي
أن أعـشق إلى هــذا الحــد عـينـيكِ
الـصغـيرتين وأنــا الُمبَــرمج علـى
تذوق الجـمال بـالعيـون الواسـعة
منـذ الـسـومــريين. مـاذا كــانت
سـتقــول أمـي والجيران لـــو أننــا
تــزوجنـا وامـرأتـي من الـصين؟،
كـيف سـيكــون شـكل أولادنــا؟..
وكيف سـيعيـشـون مــستـقبلًا في
عــــراق غلـيــظ الـقلـب؟.. كـيف
ستعقد الدهشة ألسنة الناس إذا ما
رأوهم بــأشكـــال صيـنيـــة وهم
يـتحـــدثـــون لهجـــة )الـــشكـــو
مـاكو(العراقية؟.. لقد انتهت هذه
الأسئلـة بعد أن انـتهت علاقتـنا..
لـكن حـبي لك يـرفـض الانتهـاء..
وربمـا لهـذا الـسـبب أحــاول هنـا
الحــديث عـنه عل في ذلـك سبـيل
للخلاص.. فقـد تركت شـوجي لي
إرثـاً ثقيلًا واخـتفت.. الإرث سلـة
تفيض بشظايا كلمات مسننة وفق
ملمسي وناعمـة وفق ملمسها هي.

قالت:
 ـأنا أحـبك، ولكنني لا أحتملك.. لا
أستطيع أن أفهمـك بالطريقة التي
تريـدني أن أفهمك بهـا.. أنا أحبك
لكن رأسي يـوجعني بسبب كلامك
ودمعـي.. أحبك لـكنني لا أريـد أن
أعيش كما تريد.. أنت أثقف مني،
أنـت مُعَقَّــد وأنــا لا أريــد .. أنــا

سأرحل.
واحتضنتني باكية كطفل خائف،
قبلـتني وعـينـاهـا الــصغيرتـان
تسكبان على شفاهنا الدمع. حكّت
وجهها المحمـر بوجـهي، بللتني ثم
واصلت سلـوكهـا المهـذب. مـسحت
وجهي بـطرف قـميصهـا وغادرت
تاركة إياي متجمد الظاهر متقاتل
 ـكجبهة الإسباني ماتشادو الداخل 

ُـب صيـنــي حـ
بصلـوات مبهمـة لم أفهم مـنها إلا
بكاءك.. طويت رأسي ونمت لأنني
لا أعبد ما تعبـدين ولا أنت عابدة
ما أعبد، لكِ دينكِ ولي ديني.. ولا
أدري فيـما إذا كان لـنحيبك الليلي
ذاك علاقـة بقــرارك أن ننفـصل

في الصباح التالي.
أحـــن الآن إلى رحـلات أخــــــــرى
بـرفـقتك إلى الـصين.. إلى حفلات
شـرب الشـاي والأسـواق وتقـاليـد
إهــداء الأخ طفلًا مـن أطفــاله إلى
أخـيه الــذي لا يـنجـب.. أو وضع
أحذية الحديد في أقدام الطفلة كي
لا تكـبر لأن من علامــات الجمـال،

عندكم، صغر القدم ودقته.
شوجي.. إن شـرب الشاي يـوحدنا
بينمـا تفرقـنا الأفكـار.. تفرقـنا
الظــروف وحلبـة صـراع الغـرب
وحبـال الـشــرق التي تـشـدنـا إلى
جهـتيها.. يفـرقنا رأسي المعـبأ بما
أحمله من إرث تـركـته هنـاك ولا
يتركني. تقولين: لمـاذا لا تستطيع
رؤيتي ككيان منفصل عن تاريخه
العــام؟. فــأقــول: لأنني شــرقي،
مــثلـك، يـكــبلـنــــا الجـمــــاعـي

والتاريخي.
لقـد فـرقـتنـا ذاكــرتي.. فــأين
القـصة؟؟.. هـذه هي كل القـصة:
أحببت فـتاة صينية وأحبتني ثم
افـترقنــا.. ولم أعــد أعـــرف أين
صارت.. ربمـا تكمن القـصة أيـضاً
بـالتفاصـيل التي لا أعرف كـيفية
تـدوينهـا.. التفـاصيل الـصغيرة،
والأشيـاء الصغيرة في شـوجي التي
كـانـت تتـسع لتـملأ لي وجـودي،
عينـاها، شفتـاها، نهداهـا، ردفاها
وقـدماهـا.. فها أنـا أحتسي الـشاي
وحــدي، ولا أستـطيع نـسيـانهـا.
أهــذه هي كل الـقصــة؟.. وإلى أين
سيــذهب هـذا الـذي عـشنـاه إذا
نــسـيـنــاه؟.. إلى أيـن سـتــذهـب
الـتفاصيل المـسكوت عنهـا؛ كدفء
الـتنفـس في الــرقبــة عنـد نـوم
مــتعـــــانقـين مــثلًا؟.. إلى أيـن
سـيذهب هذا الأرشيف لو حذفته،
الآن في ضغـطـــة زر، مـن ذاكـــرة
الكمبيـوتر؟.. ما مصير ذكـرياتنا
الخاصة والسريـة بعد موتنا؟.. لا
أدري.. ربمــا تــذهـب إلى البـعيــد
الغــريـب العـجيـب المجهــول.. إلى
البعيـد الذي نـتخيله في الهـناك..

ربما تذهب إلى الصين؟.

علبـة الـكبريـت.. فظـللنــا نحلم
بحك أعواد ثقابنا على تلك العلب
الـصغـيرة.. وهــا أنـــا، بفـضـلك،
أخيراً أحكه الآن فيشتعل بعذوبة

تعادل عذوبة الحلم المعتق.
لقد تمكـنتِ من أن تجعليني أحب
أغــاني الجـميلـة ديـنغ لي جـون
لكـثرة ما تـتركين لها من مـساحة
الصـدح في البيت، بيـنما لم أتمكن
من أن أجعلك تحبين أغاني زهور
حسين، قائلـة لأنها حزينة جداً..
فــاسمع، مثلًا، مــوسيقـى التـبت
التي تتسلل إلى الروح عبر مسامات

الجلد ومسارب مفاصل العظام.
كـانت شـوجي تـشتري من عـندي
وأسـاعـدهـا علـى أخـذ مـا يبـاع،
أخفـض لهـــا الأسعــار لـتـبـيع في
الـشــارع، وبعـد عــامين أجـادت
الكــسب كــأي مهــاجــر صـيني
نشيـط.. هي شوجـي التي تعلمت
الأرقـام أولًا. وجـارنــا الإسبــاني
اعترف لي علـى استحيـاء بأنه لم
يكن يتوقع أن للصـينيين مشاعر
حب كهـذه أو كبقيـة النـاس، كان
يـتخيل أن مـشاعـرهم هـي أرقام

أيضاً. تضحكين.
في ليلـة أخـرى أقـول: دبــابتي في
الجـيش كـانت تـي 55 الصـينيـة.
تقولين: لا تحدثني عن الحروب..
حدثني عن الرسـم مثلًا. فأقول:
كـانت تعجـبني لوحـات الواقـعية
الاشتراكـية أو اشتراكية الفلاحين
لكنني تحولت إلى الإعجاب برسوم
الحبر الصيني التقلـيدية الشبيهة
بـرسـوم الأطفـال حيـث البيـوت
فـوق بعـضهــا والنـاس والأشجـار
والعربات والحروب الشبكية.. بلا
منـظــور كــرســوم الــواســطي
والخطـوط الــرقيقـة كـشعيرات
متـواصلة لا تتقـاطع. لذا ألصقت
بـعضهـا علـى بـاب الحمـام وبـاب

الثلاجة.
لم أفكر بـأكل الأفاعي أيـام الجوع
في الحـرب لكنني أكلتهـا أيام الحب
في بكين.. زيارتي الأولى والوحيدة
التي كـانت معك أسـبوعـا عسلـياً

وأطعِمة مُحلاة.
في مـنتصف ليلـة أخيرة.. صحوت
علــى نحـيبـك، فتـحت عـينّي في
الـظلمـة دون حـراك لأنـي رأيتك
راكعة في الزاوية أمام تمثال بوذي
محــاط بــشمـعتـين وتتـمتـمين

الصين حقل شاي (.
أقـرأهـا لـك مغنـاة وتـضحـكين.
أكــررهــا حتــى حفـظتِ مـنهــا
فتردديـن: )هيــاي.. كــونغــاي،
كـونغــاي!/الصـين حقل شـاي(.
نـشــرب الـشــاي ونـتحـــدث عن
مسـاحات شـاسعـة في قلبيـنا وفي
الأرض.. من سـور نينـوى إلى سور
الــصين.. وأســألـك: هل حقــاً أن
الإمبراطور الذي أمـر ببناء السور
قـد أمـر بحــرق كل الـكتـب التي
كـتبـت قبل زمــانه؟.. تجيـبين:
وما أدرانـي!.. وأقول: لا تـعجبني
الأســـوار.. لمجـــرد أنهـــا أســـوار.
فـتقولين لي: لا يعـجبني التاريخ،
فكف عن تصديع رأسي به، وأقول
لك: أنــا عــربي يـعيـش حــاملًا
التــاريخ ثقلًا علـى كـاهله كـمن
يحمل صلـيبه. حـسنــاً دعكِ من
تاريخ الآخـرين واسمعـي تاريخي
الـشخـصي معـكم، مـبتـدئــاً من
حفـظي لحـديـث النـبي نقلًا عن
أبـي: أطلــب العلـم ولـــو كـــان في
الصـين. قال الشيـخ أبي في خطبة
الجمعـة أنكم يـاجوج ومـأجوج.
لكـني لم أقــرأ أو أعــرف عـنكـم
محـاولـة لاسـتعمــار بلادي وقتل
أجدادي كـما فعل الغـربيون.. لم
تفرضـوا علينا فكرة لكم ولا ديناً
واستقبلتم ديننـا بتسعة ملايين
شخــص.. آسف أكــــاد العــــودة/
كالعادة إلى التـاريخ، لذا سأحدثك
عن أيـام مجلـة )الـصين( الملـونـة
واصلـة إلى بـيتنـا القـروي مجـانـاً
حتــى أصـبح مــاو تــسي تــونغ
زعيمي في الحلم، حفـظت أشعاره
ورسمت لـه الصـور، وأنـدم علـى
ذلـك الآن بعـــد مـــا حـــدثـتِـني،
بعيـنين دامعتـين، عن هيـمنته،
وعمـا فقـس عنه إرثـه من سفك
لـدمـاء الـشبـاب الـذين هـرستهم
سُرف الدبابـات في )ميدان السلام
السماوي( سـنة 1989. أحدثك إذاً،
قبل ذهـابنا إلى الـسريـر، عن أيام
رؤيتـنا ـ نحن الـطلبة الجـامعيين
الذيـن كنا ـ للـعاملات الآسيـويات
في فـنادق الدرجـة الأولى في بغداد،
ربما كن مـن الفليبين أو كـوريا أو
تـــايلانـــد.. ولكـن كل العـيــون
الـصغيرة، بـالنـسبـة لنـا، كـانت
صـينية، وكـان الهمس يـدور على
أن )أشيـاءهن( بحجـم الشخـاطة/

تذكاراً تخليديـاً. عثمان بن عفان
بـعث سعد بن أبي وقاص سفيراً له
في بلاط  فــاو تــسـنج )هل هــذا
صحيح؟(، وبـنى سعـد أول جامع
في كـانتـون، مازال قـائمـاً ويعرف

حتى اليوم باسم )واي شن زي(.
تقــولـين: لا أحتــاج إلى شــواهــد
تـاريخيــة لتبريــر حبنـا، فلمـاذا
تتـعب نفـسك بــالبحـث عنهـا؟.
لكـنني أسـتمـر بـالحــديث علـى
مائـدة الطعـام: قتيـبة بـن مسلم
البــاهـلي في زمـن عبــدالملـك بن
مــــروان )705 ـ 715( دخل مـــدن
بخارى وسمرقند وصولاً إلى حدود
الصين وأقـسم ألا ينـصرف حـتى
يطـأ أرضها، فبعـث له إمبراطورها
وفـداً، وبعـد مفـاوضـات طـويلـة
وهدايا كثيرة من الحرير وصحاف
الذهب وسلة فيهـا تراب من تراب
الصين ليطـأه بقدمه ويتحلل من
قسمه، قـبل قتيبـة الهدايـا ووطأ

التراب بقدمه ثم قفل راجعاً.
تضحكين.. ومـازالت لقمة الرز في
فمك. فـأزيد: يـؤسفـني أن شارك
العـراقيـون في قمع ثـورتكم سـنة
755م عنــدمــا طلـب إمبراطـــوركم،
حينهـا، المساعـدة من الخليفة أبي
جعـفر المنصـور فأرسـل له خمسة
آلاف رجل قــوي تمكنـوا مـن قمع
الــثـــــورة وتــثــبــيــت عـــــرش
الإمبراطور. ولكن تـذكري أن ثمة
عــراقيـين مثلـي يحبـونـكم، هل
تعـرفين هـادي العـلوي ومـا كتبه
عنكم؟ هل أقـرأ لك، مـرة أخرى،
قصيـدة نجمة شعرنـا السياب عن
المــسكـينـة كــونغــاي التي ألـقت
بنفسها في حوض المعادن المصهورة
لأن أحدهم قال لأبيها الملك الحالم
بـصناعـة جرس كبـير؛ أن المعادن
لـن تمتـزج إلا بـدم فتـاة عـذراء؟

فظل سيابنا الطيب يبكيها:
) هياي .. كونغاي، كونغاي

مازال ناقوس أبيكِ يقلق المساء
بأفجع الرثاء

أهم بـالـرحـيل في )غـرنـاطـة(
الغجر؟

فـاخـضـرت الـريــاح، والغـديـر
والقمر

أم سُمر المسيح بالصليب فانتصر
وأنبتت دماؤه الورود في الصخر؟

أم أنها دماء كونغاي؟
هياي .. كونغاي، كونغاي!

الـذي خـصيـتمـوه )تــشنغ خه(،
ونـاتـشــونغ/عبـدالـرحمـن ابن
محـافظـة تونـغهاي بمـقاطعـة يو
ننان ولد سنة 1910، خريج الأزهر
ومـستعـرب كبـير، كتب وتـرجم
الكثير عن تاريخ العرب والإسلام.
أعرف الـشيخ محمـد مكـين الذي
ترجم القرآن. وأعرف الرسام محمد

علي قونغ.. 
مـنـكـم وإلى.. إلـيـكـم )طــــريق
الحريـر( إلى الدنـيا.. والـتبت هي
سقف العـالم. حيـث الكلاب كبيرة
كالحمير والمـسك يتفصد من بثرة
قرب سرة حـيوان ما، وكل الصين
خـيــــال حقــيقــي أو حقــيقـــة
خـياليـة.. لذا فـهو خصـب لأمثال
الدميري حين يـتحدث عن طـائر
)السـمنـدل( الـذي يـأكل الـنبـات
الصـيني الـبحت )الـبيـش( وهـو
أخضـر، فــإذا يبـس صـار قـوتـاً
للـناس ولم يضـرهم لكـنه إذا بعد
عن أرض الـصين ولـو مـائـة ذراع
وأكله آكل مات من ساعته.. أما من
عجيب السمندل فاستلذاذه بالنار
ومكـثه فيهـا. وإذا اتـسخ جلـده لا
يُغـسل إلا بــالنـار. عـينه حمـراء
وذنـبه طـويـل تُنـسـج من وبـره
ومـن بقيـة ريــشه المنــاديل التي
تحمـل إلى بلاد الشام، فـإذا اتسخت
تُلقـى في النار فـتأكل النـار وسخها
ولا تحـترق المنــاديل. الـسـمنـدل
يـبيـض ويفـــرخ في النــار.. أمــا
طـائـرنـا نحـن )العنقـاء( فهـو إذا
أُحـرق بالنار وتحـول إلى رماد عاد
ملـملمـاً رمــاده متـدفقــاً بحيـاة

جديدة وطار.
قلتِ لي حيـنها ضـاحكة ورأسـانا
متجاوران في الـسرير: هل انتهيت
من خــرافـــاتك؟ أريــد أن أنــام.
وقـبلـتِني مـضـيفــة: دع بـقيــة
حكـايــاتك لـليـالـي القـادمـة أو

لأبنائنا.
في ليلة أخـرى.. اسمعي يا شوجي،
قـرأت أيضـاً: أن رهـاب بـن رعشـة
هاجر إلى الـصين بعد هجرة النبي
إلى المـدينـة، فـوصلهـا بعـد جهـد
مـضـنٍ، تعـلم لـغتـكم وعـاداتـكم
وأخلاقكـم ثم أخـذ يـنشـر دينه
والتف حـوله خلق كـثير، فقـابله
الإمـبراطور تاي تسونف عام 628م
بـاحتفـاء، ثم مـات بعـد أن عـاش
مـبجلًا، لـذا أقـام له الـصيـنيـون

الذكـور. من أجلك تعلـمت بعض
العـبارات الـصينيـة ورحت أهتم
بمعرفة المزيد عن الصين، فأهرع
إليـك سارداً كلمـا عرفت معلـومة
جديدة: في الصين أعلى نسبة من
الانتحـارات لأن الـدولــة لا تعنـى
بـالمعــوقين والفقـراء والـشيـوخ.
يكثر الانتحار خـاصة بين النساء
الكـبيرات الـسـن أو المتـوسـطـات
العمـر. أحـدثـك عن نهـر دجلـة
وتحدثيني عن نهر يانغتسه وعن
البيـع السـري المتجـول لأشـرطـة
المــوسيقــى والفيـديـو وبـرامج
الكمبيوتر وصور ممثلي هوليود.
هل قلـت لي يـومـاً: أن محــافظـة
فـــوخيـــان في الجنــوب؟. رأيـتك
تـبكـين أيـضـــاً علــى غــرقــى
الفيضـانات وعـند قـراءتك لخبر
سرقة عمـدة بكين أموال مشروع
سكة الحـديد. كـونمينغ عـاصمة
لمحـافظـة الجنـوب الشـرقي. أمـا
الشمـال الشـرقي فهنـاك تستريح
مدينة لياونينغ في القلب. خالتك
تعيـش في وسط كسيـجيانغ إقليم
غالـبيته مـسلمـون. قرأت كـتاب
مــؤرخكم المـسلـم عبـدالـرحمن
ناجونج )مختـصر تاريخ العرب(
وقــوله عـن أن علاقــات الــصين
بـالعـرب قـديمـة فــالإمبراطـور
وودي بعث سنـة 139 قبل الإسلام
تـشانج تشيان سفيراً له إلى الممالك
في أسيـا الـوسطـى بقصـد روابط
وديـة وطـاف في جـولـته تلك 34
مملكـة صغيرة شملـت بلاد فارس
والعرب. ومن بعده ذهب قان ينج
مبعوثاً بأمر من القائد يان تشاو،
فـزار بلاد فارس، أيضاً، والعراق..
نعـم العـــراق.. بلــدي، ولمـــا بلغ
ســواحل الخـليـج لم يتـمكـن من
الإبحار إلى أبعد منه )ومن ذا الذي
يـستـطيع الـوصـول إلى أبعـد من
العراق!( عـدا الأسبـاب التي تعلل
بهـا من عـدم وجـود وسيلـة نقل
مناسبة وشدة العواصف والأمواج
لـكنه، عـاد بــأخبـار وافــرة عن

العرب.
أعرف الآن أيضاً: أن أطول أنهاركم
)اليانغتسي( يليه في الطول )النهر
الأصفـر(، أكبر القـوميـات )هـان(
وعـطلتـكم ثلاثـة أيــام في عيـد
الـــربـيع )عـيـــد رأس الــسـنـــة
القمريـة(. وأعرف البحـار المسلم

 ـحتى اليوم.
لقـد كــانت أول امــرأة أرى فيهـا
نفسـي فأمد أصـابعي لأتصالح مع
ذاتي وأرتبهـا.. وهل أنسـى لحظة
دخــــولـك الأول إلــي في المخــــزن
المــدريــدي حـيث أعـمل بــائعــاً
بـالجملـة، لم تكونـي تفقهين غير
التحيـة من اللغـة الإسبـانيـة لذا
كانـت لغتك ابـتسـامة طـفولـية
دائمـة شـدتـني إليهـا وأرقـصت
الـقلـب. ســـألــتكِ: مــــا اسمك؟.
فـقلـتِ: ) شــــوجــي ويعـني..(.
أخـرجـتِ لي مـن جيـبك صـورة
زهــــرة. فـعلّـمـتـكِ الـكلـمــــة
بـالإسبـانيـة: روسا، وبـالعربـية:
زهـرة.. فرددتِ الاسـم بالعـربية
قائـلة: يعجبني. لـذا كنتُ أناديك
به في بـيتنـا المـشترك طـوال عـام

عشرتنا.
شـوجي.. يا زهـرة قلبي المنفي في
الحيــاة.. كـم أشتــاق لعـينـيك
الغائرتـين وسط طيات الجفنين.
أنـتــبه الآن إلى أنـني قـــد كـنـتُ
أطالبكِ بتغيير عينيك، فلماذا لم
أطلب من نفسـي المستحيل؟.. كم
أشـتــــاق الآن إلى تقـبـيـل أنفـك
المفــــروش وســط خــــديـك بلا
أرنبة.. لا تجسـيد له وكأنه مجرد
رسم بثقبين على صفحة الوجه.
لقـد ضحكتِ حيـنها عنـدما قلت
لك بــأنـه شبـيه بــأثــر حــدوة
حصـان.. ربمـا داس علـى وجهك
حـصــان صـيـني واطـئ وأنـتِ في
المهـد. كــأنني طــالبـتك حـينهـا
بتغيير أنـفك!.. كنت أنتقـد فيك
كل شيء وأنتقدك على كل شيء..
كأنـني أحاول إعـادة خلقك عـلى
هواي. كنت أطالبك بمعرفة ديني
وقضـايـا )الأمـة العـربيـة!(.. أن
تُحمّلي رأسك نـسخة مـن ذاكرتي
المـوجوعـة بالقهـر والحروب، وأن
تعـــاملـيـنـني بـــالعــطف علـيّ
باعتبـاري إنساناً نـاجياً من الموت
بــالصـدفــة، ولم تطـالبـيني بمـا
يقـابـل ذلك من معـرفـة لـدينك
وقضـايا )الأمـة الصيـنية!(، أو أن
أحمـل معك ذاكــرة فقــرك ووأد
حلـمك بــالــدراســة، وأنـك أنتِ
الأخــرى قــد نجــوتِ مـن المــوت
بالـصدفة كونك أنثى قد ولدت في
صـين لم يكن يـسمح بـأكثـر من
مولود.. والآباء، كالعادة، يفضلون
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بعد ان استهدف الاعتداء البربري
الأخير أخـــوتنــا المـسـيحـيين في
أقـدس أماكن عبـادتهم في مسلسل
الجـرائـم البـشعـة الـذي يـديـره
أعـداء العـراق ضد أبـناء طـوائفه
الـدينيـة المتنـوعة، يـبرز  واضحا
هـدف أعــداء العـراق في الــداخل
والخـــارج  لـتـــدمــير علاقـــات
الـتسـامح والانـدمـاج التي تـربـى
عـليهـا العــراقيــون منــذ مئـات

السنين.
فـمنـذ سقـوط الـنظـام الفــاشي
يـستغل بـرابـرة العصـر الجـديـد
ظـــروف العـــراق لكـي يـنفــذوا
أعمـــالهم الإجـــراميــة بــالقـتل

نحن في ذمة الوطن العزيز
سـواسيــة مع غيرنـا مـن مختلف
الديانات العـراقية في ذمة الوطن
الواحـد وليـس في ذمة ديـن آخر
ســـواء كنــا أقـليـــة او أكثــريــة،
وتحقــيق ذلـك يــــأتـي ضـمـن
الاعـتراف بحقــوقـنــا كـــاملــة ،
وبمـزيد من الفعـاليات وإشـراكنا
بشكل مـلموس وليس بـالشعارات
في تحمل أدوارنـا في تـسـيير دفـة

البلاد نحو السلم والأمان .
نحـن المنــدائيــون اذ نــستـنكــر
عمليـات القتل  والاغتـصاب التي
يتعـرض لها أبناء وبنات الطوائف
الـدينـية العـراقيـة ومنهم أبـناء
وبنات طائفتنا المندائية ، نطالب
التفاف الجميع وبمختلف أطيافهم
الـسياسيـة والدينيـة حول جميع

الأقليات الدينية .
ليخسأ أعداء شعبنا السفلة والمجد

للشهداء في الأرض والسماء.

الـريادي في خلق حضـارة وثقافة
هـذا البلـد العـزيـز، ولنـا دورنـا
المرموق بتنوير المجتمع وإنهاضه
وحـفظ تــراثه وبنـاء نمـوذجه
الـثقــافي. من حـقنــا الـطـبيـعي
حمـايــة أنفــسنـا ، ومـن حقنـا
الطـبيعـي في ظل نظـام سيـاسي
ديمقـراطـي البحـث عن مــواقع
المسـؤوليـة لنـا ولأولادنـا ضـمن
نـظــام المحــاصـصـــة وعمـليــة
التـوازنـات الـسـائـدة حــاليـا في
الـبـلاد، إذ لا يمكـن لأي مجـتـمع
تتقــاذفه الـصـراعــات ان يحقق
مسـيرته نحو الـديمقراطـية ، الا
بضـمان حـقوق جمـيع الشـركاء

كاملة.
نشعر ان حرمـة النفس البشرية
لـكل مــواطـن أي كــان ديــانـته
وعقيـدته وقـومـيتـه حق يجب
صـيـــانـته وحمـــايـته، فـنحـن

وخطف الأبرياء واغتصاب النساء
وقطـع الطـرق والـسلب والـنهب
والمـطالبـة باسلمـة أهل الديـانات
الأخـرى بالقـسر او دفع الجـزية ،
تحت شعـارات ودعـوات حـاقـدة
تتخذ مـن الدين لبوسا لها لإخفاء
مشـاريعهـا في العودة بـالعراق الى
قـرون الـتخلف والـظـلام ولحمل
الناس بالترحم على نظام العسف

والقمع البائد.
نحن المـستهـدفـون من قبل قـوى
الــــظلام ، مــن مــــســـيحــيــين
ومنـدائيـين وشبك وايـزيـديين
نعـتبر أنفـسنــا من أقـوى وابـرز
المـرجعيـات التي حفـظت ميراث
العـراق الحضـاري العـريق، لسـنا
من الـدرجة الثـانية لأننـا أقليات
ديـنـيــــة، نحـن أهـل العــــراق
الاصليون الأوائل، تجـمعنا رابطة
المـواطنـة المقـدسـة، ولنـا دورنـا

وجه صــــــديق مـــــات
)الى مظهر(

فاضل السلطاني

سرقتُ رداءكَ ثم دخلتُ
شوارعَ لندنّ مثل المهرج

هل خنتُ وجهكَ
أم تراني نسيتُ وصاياكَ؟

كنت تضحك مني..
من البسمة الخائفة

وهي تعتصر الشفتينِ
أمام العابرينَ

وهم يرقصون على الأرصفة
حيث تنبسط الأرضُ،

حيث يدوزنُ ربكَ إيقاعهُ..
كنتَ تسخرُ مني:

هنا الوردُ.. إرقص هنا

وتعلمّْ
كيف تفصل بين الرصيف

وبين القدمْ
ـ إذا دار في دمكَ الخمرُـ

بين الديالكتيكِ والصبية الراقصين
حين يحتدم الدمُ فوق الرصيف،

حيث يشحبُ بين يديَ
رداءُ المهرجِ ثم يكتشفُ الربُ
وجهي على وجهكَ المستديرِ

الى جهة الموتِ..
فات الأوان؟ُ

خنتُ وجهكَ أم خنتُ وجهي؟
ام قسمتنا الخيانةُ وجهينِ..

وجهٌ يُصلى عليه
ووجهُ يصلي عليك؟ْ


